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ير نون بوست ترجمة وتحر

يوم الجمعة، تجمّع مجموعة كبيرة من المراهقين للقيام بحفلة حول المسبح في مدينة ماكيني في ولاية
تكسـاس، وبعـد ذلـك بـوقت قصـير، قـام شخـص مـا باسـتدعاء الشرطـة، ومسـاء الأحـد، ومـع انتشـار
لقطـات مـن الطريقـة الـتي تصرفـت بهـا الشرطـة تلـك الليلـة عـبر شبكـة الإنترنـت، أعلـن قسـم شرطـة
ية الذي ظهر في شريط الفيديو، تم وضعه في أجازة إدارية ماكيني أن إريك كاسبولت، مشرف الدور

ية. إجبار

هـذه الحادثـة هـي الأحـدث في سلسـلة الحـوادث الـتي اسـتخدمت فيهـا الشرطـة القـوة المفرطـة ضـد
الأمريكيين من أصل أفريقي، والتي استحوذت على اهتمام الرأي العام، كما أن هذه الحادثة وقعت
كثر من قرن من الزمان، على أنها مسرح لصراعات في مسبح جماعي عام، وهي أماكن معروفة منذ أ

متصاعدة متركزة حول العرق والطبقة الاجتماعية.

يظهــر شريــط الفيــديو الملتقــط عــن الحادثــة، عريــف مــن الشرطــة يتفــوه بكلام بــذيء للشبــان الذيــن
يعنفهــم، ويــأمر الشابــات بمغــادرة الموقــع بكلمــات نابيــة وفاحشــة، وعنــدما يطلــب منــه عــدة شبــان،
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أجبرهــم علــى الجلــوس علــى الأرض، بــأدب إذنًــا للمغــادرة، ينفجــر أمــامهم بقــوله “لا تجعلــني أركــض
وأدور مع  كيلو من العتاد تحت الشمس لأنك تريد فقط أن تعبث بالحي”، العريف كان أبيض

اللون، والشباب الذين أوقفهم كانوا جميعًا، وبدون استثناء، من السود.

الفيديو يظهر أيضًا قيام العريف بشتم مجموعة الشابات مرارًا وتكرارًا، ليدفعهن إلى مغادرة المكان،
ومن ثم يظهر العريف وهو يلاحق إحدى الشابات، ويسقطها أرضًا، مما يسفر عن رعب بين المارة،
الذين يندفع العديد منهم نحو الشابة بغية مساعدتها على ما يبدو، وهنا يخ الشرطي مسدسه
ويــوجهه نحــوهم، مســببًا فرارهــم جميعًــا، ومــن ثــم يعــود إلى الشابــة المراهقــة، ليضــع أيــديها خلــف

ظهرها، ويكبلها، مجبرًا إياها على وضع وجهها في الأرض، وضاغطًا بركبتيه على ظهرها.

رابط الفيديو :

في بيان لها، أشارت شرطة ماكيني، أنها استجابت لبلاغ من مسبح كريغ رانش نورث كاميونيتي يشير
إلى “وقوع اضطراب سببه وجود عدة أحداث في المسبح، ممن لا يعيشون في المنطقة، وليس لديهم
إذن لدخول المسبح، وهم يرفضون المغادرة”، وأضاف البيان أن قسم الشرطة تلقى مكالمات أخرى
ذكرت حدوث قتال في الموقع، وعندما رفض الجميع الامتثال لأوامر الضباط الذين تم إرسالهم في

البدء، تم إرسال تسع وحدات إضافية.

يــان لــوميلير عــبرّ عــن اضطرابــه وشعــوره بــالقلق إزاء الحــادث، أمــا قائــد رئيــس البلديــة “العمــدة” بر
الشرطة فقد وعد بإجراء تحقيق كامل وشامل حول القضية.

كالعديد من الضواحي الأمريكية، تكافح ماكيني تحت وطأة قضايا الإنصاف والتنوع العرقي، وتعتبر
المدينــة مــن بين المــدن الأسرع نمــوًا في أمريكــا، وينحــدر ســكانها مــن طائفــة واســعة مــن الخلفيــات،
ورسـميًا، الفصـل العنصري مـا بين سـكان المدينـة هـو حالـة ماضيـة أصـبحت غـير قانونيـة، ولكـن علـى

أرض الواقع الانقسامات ما بين السكان صارخة.

في عــام ، اضطــرت مدينــة مــاكيني لتسويــة دعــوى قضائيــة تزعــم أنهــا منعــت تطــوير مســاكن
بأســعار معقولــة في الجــزء الغــربي الأكــثر ثــراءً مــن المدينــة، بحيــث تكــون أســعار هــذه المســاكن مناســبة
يـق السريـع رقـم ، وفقًـا لمـا جـاء في الـدعوى للمسـتأجرين في القسـم  مـن المدينـة؛ فـإلى شرق الطر
القضائيــة، مــاكيني تتألــف بـــ% منهــا مــن الســكان الــبيض، أمــا إلى الغــرب منــه، فمــاكيني تتألــف
ــا لذلــك، يزعــم المــدعون في الــدعوى أن المدينــة والهيئــة العامــة ـــ% مــن الســكان الــبيض، ووفقً ب
للإسكان كانت مستعدة للتفاوض من أجل توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في شرق

ماكيني، ولكن ليس في غربها، مما يشكل حالة غير قانونية من التمييز العنصري.

يـغ رانـش يـق السريـع ، ومسـبح كر المسابـح العامـة الموجـودة في المدينـة تتركـز جميعهـا إلى شرق الطر
ير الصادرة من هناك نورث كاميونيتي، حيث وقعت الحادثة، يقع إلى غرب الطريق السريع، والتقار
تشير إلى  أن المشكلة اندلعت أساسًا عندما قالت امرأة بالغة للمراهقين “عودوا إلى القسم  من

المدينة”.



ــة الــتي تصــل ي ــة التطوير ي يع العقار ــورث كــاميونيتي هــو أقــدم جــزء ســكني مــن المشــار ــغ رانــش ن ي كر
مساحتهـا إلى  فـدان، والحـي لا يحتـوي علـى أبنيـة طابقيـة، بـل منـازله عبـارة عـن منـازل قائمـة
بذاتهـا مخصـصة لعائلـة واحـدة فقـط، ويضـم الحـي مركـزًا مجتمعيًـا يحتـوي علـى مسـبحين وحديقـة
وملعــب، والتحســينات الخاصــة الــتي تتــم داخــل الحــي حاليًــا، تتضمــن بشكــل روتيــني بنــاء المسابــح،
وغالبًــا مــا يتــم تمويــل هــذه المسابــح مــن قِبــل مســتحقات جمعيــات أصــحاب المنــازل، وتُحكــم هــذه
المسابح بالقواعد الخاصة التي يتم وضعها من قِبل هذه الجمعيات، وفي الحقيقة، هذا في حد ذاته،

يمثل تحولاً ملحوظًا عن القواعد السابقة.

في البدايــة، كــانت المسابــح الجماعيــة هــي أمــاكن عامــة مفتوحــة بالتســاوي أمــام الجميــع، ومعظــم
كــثر مــن يكــا كــانت عبــارة عــن حمامــات تخــدم هــدف النظافــة والاســتحمام أ المسابــح العامــة في أمر
الاسترخــاء، حيــث كــان يتــم فتــح أبــواب هــذه المسابــح في أيــام معينــة للرجــال وفي أيــام معينــة أخــرى
للنســاء، ولكــن علــى الأقــل في الشمــال، كــانت المسابــح مفتوحــة دون اعتبــار للجنــس، وفي عشرينيــات
القرن الماضي، ومع انتشار المسابح العامة، أصبحت هذه المسابح تخدم أهداف الترفيه والترويح عن
كــثر مــن خــدمتها للنظافــة الشخصــية، ولهــذا لم يــرق للعامــة أن يــروا النســاء والرجــال مــن النفــس، أ
مختلف الأعراق يسبحون معًا في ذات المسبح؛ مما دعا الموظفين العموميين لفرض تفرقة حادة ما

بين السود والبيض ضمن المسابح العامة.

مع الحروب على كافة الأصعدة التي خاضها الأمريكيون من أصل أفريقي لإلغاء الفصل العنصري في
الخمسينيات، أصبحت المسابح العامة في أمريكا ساحات لمعارك متكررة قائمة على أساس عرقي؛ ففي
مارشـال بولايـة تكسـاس، علـى سبيـل المثـال، تقـدم شـاب مـدعوم مـن قِبـل الجمعيـة الوطنيـة لتقـدم
الملونين في عام  بدعوى قضائية لإجبار أحد المسابح العامة على السماح بدمج جميع الأعراق
فيها، وعندما أوضح القاضي أن المدينة ستخسر الدعوى لصالح الدمج، صوّت المواطنون في المدينة
لصالـح بيـع جميـع مرافقهـا الترفيهيـة بـدلاً مـن السـماح بالـدمج فيهـا، وتـم بيـع المسـبح لنـادي الليـونز

المحلي، الذي استطاع أن يجعل المسبح مرفق ملكية خاصة مخصص للبيض فقط.

قــرارات المجتمعــات الأخــرى حــول هــذا الموضــوع لم يتــم الكشــف عنهــا بشفافيــة، ولكــن الاتجــاه العــام
ضمن هذه المجتمعات كان واضحًا ولا لبس فيه؛ فقبل عام ، كان الأمريكيون يرتادون المسابح
العامــة بشكــل متكــرر ودائــم، لأن عــدد المسابــح الخاصــة كــان قليــل جــدًا، فضلاً عــن أن هــذه المسابــح
كانت مخصصة للأثرياء فقط، ولكن على مدى النصف قرن الذي يليه، ازداد عدد المسابح الخاصة
يــادة الهائلــة نجمــت عــن كــثر مــن أربعــة ملايين مســبح، وهــذه الز مــن حــوالي  مســبح إلى أ
انخفاض تكلفة بناء المسابح، وتحسن التكنولوجيات المستخدمة فيها، وتحضرّ الضواحي والأرياف،
يــادة في عــدد المسابــح الخاصــة، كــانت المسابــح العامــة تتجــه لتطــبيق نظــام الــدمج وبمــوازاة هــذه الز

العنصري.

وهنا يشير المؤ جيف ويلتسي في كتابه المنشور عام  “المياه المتنا عليها: التاريخ الاجتماعي
لمسابـح أمريكـا” بقـوله “علـى الرغـم مـن أن الكثـير مـن الـبيض تخلـوا عـن الذهـاب إلى المسابـح العامـة
التي تتبع نظام الدمج العنصري، فإن معظمهم لم يتوقف عن السباحة، بدلاً من ذلك، قاموا ببناء



مسابح خاصة، سواء ضمن النوادي أو الأبنية السكنية، وسبحوا فيها، كما باشرت الضواحي بتمويل
النــوادي الخاصــة الــتي تحتــوي علــى مسابــح بــدلاً مــن المسابــح العامــة، لأن مسابــح النــوادي الخاصــة
مكنّتهــم مــن الســيطرة علــى الطبقــة والعــرق اللــذان يســمح لهمــا بارتيــاد المســبح، في حين أن المسابــح

العامة لم تمكنهم من هذه السيطرة”.

اليــوم، يســتمر هــذا الإرث المعقــد في جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة، فمسابــح منتصــف القــرن المــاضي
العامة التي كانت تتميز بشواطئها الرملية، ومروجها المشذبة، وعنايتها الرائعة، أصبحت مرافقًا نادرة
الوجــود، والآن يمكنــك أن تجــد هــذه الأنــواع مــن المرافــق فقــط خلــف الأبــواب المغلقــة، في النــوادي
الخاصة أو المسابح الممولة من مستحقات أصحاب المنازل، وليس عن طريق أموال دافعي الضرائب،
وبذلــك تكــون هــذه المسابــح مفتوحــة لأولئــك الذيــن يســتطيعون أن يعيشــوا في مثــل هــذه الأحيــاء،

ولكنها مغلقة أمام جيرانهم الذين يقعون على الجانب الآخر من الطريق.

مـا حـدث في مـاكيني يـوم الجمعـة، حـدث علـى هـذه الخلفيـة، الـتي سـمحت بخصـخصة المرافـق الـتي
كانت في يوم ما عامة، مما أعطى السكان توقعًا بأنهم يستطيعون السيطرة على الأشخاص الذين
يسـبحون إلى جـانبهم، وحـتى لـو كـان بعـض المـراهقين مـن سـكان الحـي، أو كـان البعـض الآخـر يملـك
بطاقــة دخــول إلى المســبح، كمــا أوضــح بعــض الذيــن تعرضــوا للانتهــاك في حادثــة مــاكيني، فــإن وجــود
“عـدة أحـداث في المسـبح، ممـن لا يعيشـون في المنطقـة” كـان سـببًا لامتعـاض البعـض، وكمـا وضحـت
ير، العديد من البالغين الذين كانوا في المسبح قاموا بالاتصال بالشرطة لتقديم الشكوى، بعض التقار
علمًا أن السكان البالغين الذين يظهرون في مقطع الفيديو لا يبدو أنهم يظهرون أو يعبرون عن أي
قلق من أن استجابة الشرطة لشكواهم قد تمادت إلى حد بعيد جدًا، ولم تعد متناسبة بعنفها مع
الجرم المزعوم الذي ارتكبه المراهقين، بل على العكس من ذلك، شخص ما من الحي، وضع لوحة

بجانب المسبح بعد ظهر يوم الأحد تقول ببساطة “شكرًا شرطة ماكيني، للحفاظ على سلامتنا”.

المصدر: ذي أتلانتيك
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